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سـتقل بـشارة الخوري لـبنـان ا
وطـلب مـسـانـدة الجـيش له في
وجـه الإرادة الــــــشــــــعــــــبــــــيـــــة
ـعتـرِضة عـلى تجديـد رئاسته ا
بتحفيز من مرجعيات سياسية
وديــنـيــة كــتــلك الــتي تــلــقــاهـا
رئـاسة العـماد ميـشال عون في
أزمـتـهـا الراهـنـة فـإن الجـنرال
ـــــفـــــردات وطــــنـــــيــــة أوضح 
ومـتأدبة أن واجـب الجيش هو
درء الخطـر عن الكيـان وحماية
الـشـعـب من إيـذاء خـارجي أمـا
عـــنــــدمـــا تحــــدُث مـــنــــاكـــفـــات
ومـنــازلات فـإن تـدخُّل الـشـرطـة

هو تنفيذ لواجبها.
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 رفْض في مـــنــتـــهى الـــلــبـــاقــة
لــطـــلب الـــرئـــيس كـي يــتـــدخل
الجـــــيش. وعــــنــــدمـــــا لم يــــلب
الجـنــرال فـؤاد شــهـاب الــطـلب

الـشـعبي عـنه. وفي الإنـتـفـاضة
الـــراهــنـــة الــتي تـــزداد ثــبـــاتــاً
ـــتــأثــرة لـلأســبــوع الـــثــالث وا
لجــهــة الإســـتــفــادة من عــوائــد
صـرية ثم صمـود الإنـتفـاضـة ا
الإنـــتــــفــــاضـــة الــــتــــونـــســــيـــة
فـــالإنـــتـــفـــاضـــة الـــســـودانـــيــة
ـــتـــزامـــنـــة مع الإنـــتـــفـــاضـــة ا
الجزائرية طُلب من الجيش أن
يــفض إعــتــصــامـات وأن يــزيل
ـنــتـفــضـون عـوائق وضَــعـهــا ا
ـــــزيـــــد من بـــــهـــــدف إحــــداث ا
الـضــغط عـلى أهـل الحُـكْم لـكن
عــــكْس مــــا بــــدا في أكــــثــــر من
مشـهد إسـتحـضر قائـد الجيش
أمــــثـــولـــة أول الجــــنـــرالات في
ــؤسـســة الـعــسـكــريـة الــلـواء ا
فــؤاد شـــهــاب ذلك أنه عـــنــدمــا
إشـتـدت وطأة إعـتراض شـعبي
عـــلى أول رؤســاء جـــمــهـــوريــة

الـــــــرئــــــــاسـي فـــــــإن رئــــــــيس
الجـــمــهـــوريــة كــلَّـــفه تــشـــكــيل
طـلوبة حكـومة طـوار كتـلك ا
في ظل الأزمـة الــراهـنــة. وهـنـا
يـسـتــوقـفـنـا أنـهـا أول حـكـومـة
مـدنـية  –عسـكـرية تـشـكلت في
ـسـتــقل وأن رئـيـسـهـا لـبــنـان ا
ـــاروني) الجــــنـــرال شـــهــــاب(ا
إخــــتـــــار إثـــــنــــيْـن فــــقـط مــــعه
(الأرثـــوذكــسـي بـــاســيـل طــراد
والـسُـني نـاظم عـكـاري). وبـقي
ــاذا إقــتــصــرت طيْ المجــهــول 
الحـكـومـة عـلـى رئـيس إحـتـفظ
لــنـفـسه بــالـوزارات الـســيـاديـة
والحـساسـة إضافـة إلى رئاسة
الحـكـومـة وأسـنـد مـا تبـقَّى من
الـــوزارات إلى تـــمـــثـــيل ســـني
وآخـر أرثـوذكسي وعـدم إسـناد
وزارة إلى شــخـصـيــة شـيــعـيـة
وأُخــرى إلى شــخـصــيــة درزيـة
من أجْل أن تــكـون خـصـوصـيـة
الــتـعــدد الــطـوائــفي مـكــتـمــلـة.
ومثل هذه الصـيغة تصلُح الآن
علاجاً في مرحلة إنتقالية ومن
دون أن تـكـون ظـروف الـرئـيس
الحـالي مـيـشـال عـون ضـاغـطـة
عـــلى نـــحـــو ظـــروف الــرئـــيس
بــشـــارة الخــوري الــذي إرتــأى
الإســراع في الإســتــقــالــة تحت
وطــــــــأة "ثـــــــورة" ذلـك الــــــــزمن
وتــسـلــيم الــبلاد إلى مَن يــديـر
شـؤونهـا في إنتـظار أن يـتسلم
نصب رئيس جديد كان كميل ا
شمعـون. بيـنمـا الحال تـختلف

wŽ«–ù« .bI² « w  WÞU ³ «Ë ·UHÝù«

„U œ bO³Ž vHDB

بغداد

هــــذا الـــفـــهـم الخـــاطئ ادى الى
فردة غياب الالتزام بـجماليات ا
نـطقـا ولغة والـسيـر الى تحطيم
قــواعـد الــلــغـة وتــخـبـط الـبــنـاء
الـــلــغـــوي وفـــقــدان مـــوســـيــقى
الـكـلـمـة. لــقـد اعـتـمـد اغـلب اهل
الاعـلام- كــــمـــا يــــقــــول احــــمـــد
ـــــغـــــازي- عــــلـى ( ان اســــاس ا
نـظريـة الاعلام وتـطبـيقـاتـها في
وسائل الاتصال المختلفة يعتمد
عــلـى الـوجــهــة الــعــمــلــيـة عــلى
ضـرورة حـدوث تــأثـيــر واتـفـاق
على مضام الكلمات واساليب
الـتـحـريـر الـتي يـفـسرهـا كل من
ـرسل فـي عـمـلـيـة ـسـتــقـبل وا ا
الاتـــصـــال ) وقـــد فُـــسِـــرَت هــذه
الــفـكــرة بــصــورة خـاطــئــة لـدى
الـبعض وخـاصـة بـعد الانـفـجار
(الـــقــنـــواتي) فـــقــد اصـــبح فــيه
تأسـيس اذاعـة اقل صـعـوبة من
شـراء (سـيـارة حـديـثـة )  وبات
نشـودة للغة تـفسيـر السهولـة ا
الاذاعـة هـو الابتـذال في الالـفاظ
والاغراق في العامـية واستبدال
ـــفـــردة ـــفــــهـــومـــة  ـــفـــردة ا ا
مـتداولـة وسوقـية  والادهى من
ذلــك ان بــــــــــــعــض الاذاعــــــــــــات
والـقـنــوات الـتـلـفـزيـونـيـة تـأخـذ
ـــــفـــــردة الـــــشــــارع  –غـــــيــــر
ــنـــضــبـــطـــة- وتــزج بـــهــا في ا
بـرامـجـهـا  وبــذلك صـار تـبـادل
ــتـلـقي  ـرسل وا للأدوار بــ ا
تلقي فبدلا من الارتقـاء بذائقة ا
رسل اللـغويـة الجـمالـية هـبط ا
ـفـرداته لـيـغـرق في ذلك الـتـيه

اهـمهـا مـعضـلـة اللـغـة فلم يـعد
ذيعة او ـذيع وا مهـما امتلاك ا
ـقـدِمــة لـلـغـةٍ مــقـدم الـبــرامج وا
صــحـيـحـة فــصـيـحــة في الـلـفظ
والــنــطق والــتــشــكــيل بـل صـار
نـمق لـلكـلمات مهـماً لبـعض ا
والــبـاحـثـ عن مـبـررات غـيـاب
الـلغـة الـسـلـيـمة اعـتـمـاد مـفردة
(لـغـة الاعلام) وفـهمـهم الخـاطئ

لهذه اللغة وماهيتها.
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ولم يـتــفق الــبـاحــثـون الى الان
عــــلى تــــوصــــيـف دقــــيق لــــهــــا
واشـتراطاتـها فمـنهم من أطلق
عليها (اللغة الثالثة التي تجمع
بـــ الــفـــصـــحى والـــعــامـــيــة)
وهـنـاك مـن يـسـمـيــهـا (فـصـحى
الـعـصـر) الـتـي تـواكب الـتـطـور
ـعـرفي أو اللـغة الاجتـماعي وا
ـسـتــحـدثـات الــتي تـســتـجـيـب 
الـعـصـر والحـاجـات التـعـبـيـرية
لــلــنــاطــقــ بــهـا وهـي تــفـرض
البـسـاطة والـوضـوح والابتـعاد
ــسـتـمع عن الـتـعــالي عن فـهم ا

أو(التعنقر) باللغة.

انزواء الاستماع وتضاؤله امام
الـــرؤيـــة في الـــوقت الـــراهن لا
ــســـمـــوع عــلى يـــخـــفى قـــدرة ا
الــتـوغل الى الخـيــال وتحـفـيـزه
وجــــذبـه ومن ثـم تــــأثــــيــــره في
ـتـلـقي. لـقـد أصـبـح الاسـتـماع ا
الى الاذاعـــة مــحــدوداً ولــفــتــرة
معينة يفرضها عدم توافر البث
التـلـفزيـوني احـيانـاً او انقـطاع
شبكـة الانترنت ويكـاد ينحصر
هـــذا الاســــتــــمـــاع غــــالــــبـــاً في
السـيارة اثنـاء التـنقل مـن مكان
الى اخـــر.  وفي هـــذه الـــفـــتـــرة
الـقـصيـرة لا يسع المحـطة الا ان
ـستمع بـقوة.. تغريه تتـشبث با
ـكن ان يتناسب وطـبيعته ا 
وحـاجاتـه معـتمـدة في ذلك على
دراســات واسـتــبــيـانــات لـردود
الافعال وحـجم الاستماع والذي
أصبح يُـقاس بحـجم الاتصالات
الــــــواردة الـى الـــــــبـــــــرنـــــــامج.
ــســتــمع يــبـحث وللإمــسـاك بــا
اصـــحــاب المحـــطــة عـن وســائل
الـشد والجذب الامـر الذيٍ ادخل
بــعــضــهـا في مــآزق كــثــيـرة من

اخـــرى بـــثــقـــافـــات مـــخــتـــلـــفــة
وباستخدامها يتخلون عن هوية
لـهـجتـهم مـثل اسـتعـارة مـفردات
(صـبـاحـو مــسـاؤو  يـسـلـمـوو)
مـتـناسـ ان الـلهـجـة البـغـدادية
وسـطية بـ الفـصحى والعـامية
ــهــذبــة ذات الجــرس الــلــفــظي ا
ـــوســــيــــقى الــــتي الجـــمــــيـل وا
يعـشقها الـعرب ويتمـنون النطق

بها.
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ان الــغـوص عـمـيـقـاً في مـفـردات
مـحـلــيـة دلـيـل ضـعف في قـدرات
ـقدم أو فـهـما خـاطـئا ـقدمـة وا ا
ــســؤولـي الــقــنــوات لحـــقــيــقــة
الاعلام الـــراقي. والاصـــرار عــلى
الخـطــأ يـجـعل من سـيـر الـعلاقـة
بــ الــفــصـــحى والــعــامــيــة من

علاقة تكامل الى علاقة صراع.
لــقــد عـم الــكــسل لــيس في نــطق
ــــفــــردة فــــقـط بل تــــعــــداه الى ا
السـمع احـيانـا. ولـهذا الاسـفاف
الــلــغـوي اســبــاب مــنــهـا بــعض
اصـــحـــاب الـــقـــنـــوات (اذاعـــة –
تلـفزيـون) غير مـراع لـضوابط
ومـــواصــفـــات مـــقــدم ومـــقـــدمــة
الــبــرامج وتــوظــيــفــهم يــخــضع
ــــزاج صـــاحـب الـــقــــنــــاة.كـــذلك
ترجيح معـيار الشكل ولاسيما -
الـــنـــســـاء - عــلى الـــكـــفــاءة ولا
هـنة اهـميـة لـبقـيـة اشتـراطـات ا
من اداء لـغوي وثـقافـة وحتى لا
يــجــهـدون أنــفــســهم بــإدخــالـهم
دورات في اللـغة العـربية والاداء
الــصـــوتـي.  فــضـلاً عن انـــعــدام

الــــرقــــابــــة عـــــلى الاذاعــــات من
الناحية (الادائية). واتهام اللغة
الـعـربــيـة بـالــعـجـز عن مــواكـبـة
العـصر وخـاصة من يـتوهـمون
ــفـردات خــطـأً بــان اسـتــخـدام ا
الاجــنـبــيـة دلــيل عــلى الــثـقــافـة
والــتــطــور والــوعي.ان الــدعــوة
قائمـة الى اعتماد اللـغة العربية
تعلم يَُـسرة سهـلة الفـهم من ا ا
وغــيــره وهي مــولّــدة لــشــعــور
قـومي وتراث ثـقافي والـنأي عن
مــــفـــردات الابـــتـــذال واســـلـــوب
الالــقـاء الــذي يـصل لــدى بـعض
ـذيـعـات الى اسـلـوب الـنـوادي ا
الــلــيــلــيـة واطـلاق الــقــهــقــهـات
العـالية الخـالية من أي ذوق مع
مفردات (عاشووو احلى تحية)
او ( يبـوووه  خرب بــ....)  الخ
ــــفــــردات الــــتي لا يــــلــــيق من ا
ذكرهـا. يـبدو ان الـدادئـية تـعود
بشـكل جديد بعـد ظهورها الاول
عـــــام 1916بــــــســـــبـب الحـــــرب
ـــيـــة الاولـى في زيـــورخ الـــعــــا
ــدمـــرة عــلى كل ونـــتــائــجـــهــا ا
مــجـالات الحــيــاة ومـنــهـا الادب
والفن ونـسف كل ما يـنتمي الى
الـقـيـمـة الجـمـالـيـة. ومن اهـم ما
تتـصف به الدادائيـة   حسب ما
يــرى مـحــسن عـطــيـة في كــتـابه
افــاق جـديـدة لـلـفن هـو الاهـمـال
لأي اعــــتــــبــــارات اخلاقــــيــــة أو
اجــتـــمـــاعــيـــة أو تجــاريـــة وقــد
شــجــعـهـم الـنــقــاد فــانــطــلــقـوا
ـــبــاد الــفـــنــيــة يـــدمــرون كل ا

السابقة.

ويــنـجـرف الى لــغـة الجـهلاء في
الشارع  واستخدام مفردات مثل
( اشــــــطح  صــــــاك  علاســـــة  
حـــــــواسـم ...الـخ ) . قـــــــد يــــــرى
ـفـردات الـبـعض في اسـتـخـدام ا
ـؤدبــة أو الــتي لا يــجـوز غــيــر ا
ستوى الاعلامي تعميمها على ا
انـهـا نـوع من الـتـنـويـر أو بـيـان
الاداء بــــــــــــأبــــــــــــسـط صـــــــــــورة
ويــتــوســلــونــهــا لــلــوصــول الى
ــتـــلــقـي بــأســـرع وقت لــلـــفــهم ا
والــتــواصـل ويــســود الاعــتــقـاد
لــديـهـم بـانه كــسـر لــلـجــمـود في
ــــاط الـــتــــقــــد وصــــولا الى ا
الــعــفـــويــة والــعـــفــويـــة تــعــني
سلاســـة الاداء نـــطـــقـــاً ومــعـــنىً

والابتعاد عن التكلف فيه.
ويتـضح هذا الابتـذال والاسفاف
خـاصـة في الـبــرامج الـتـفـاعـلـيـة
المحــــــتـــــويــــــة عــــــلـى حـــــوارات
واتــصـــالات مـــخــتـــلـــفــة. يـــبــرر
الــبـعض اســتـخــدام هـذه الــلـغـة
الـــهــابــطـــة وســوقــيــتـــهــا بــانه
يـصعب عـلى الجـمـهور الـبـسيط
ان يـفــهم لـغــة أرقي مـنــهـا وهـذا
تجـني وغــايــة في الخـطــأ وعـدم
الانـصـاف لـلـغـة ولـلمـتـلـقي عـلى
ـتعلم ـتعـلم وغير ا حـدِ سواء فا
يـفهـم لغـة الاخـبـار.. بل أكـثر من

هذا انه يفهم لغة القران.
اخـــتـــلـط عـــلى بـــعـض مـــقـــدمي
ومــقـدمـات الـبـرامج الـفـصل بـ
الـبــسـاطــة والابـتـذال وتــداخـلت
عندهم مفـردات اعجمية او حتى
مفـردات شـعـبيـة مـحـليـة لـبـلدان
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كـون العـماد مـيشـال عون شغل
ـدة الرئـاسيـة وما زال نـصف ا
ســقف مــؤازريـه عــالــيــاً وقـد لا
تـصل الحـال به إلـى ما وصـلت
إلـــيـه حـــال الـــرئــــيس بـــشـــارة
الخــوري الــذي بــعـــدمــا أعــيت
قـــدراتـه ضـــغـــوط إنـــتـــفـــاضــة
ـنتـفـضـ أتـبع تـكـلـيف قـائد ا
الجـيش بـكـتــاب إسـتـقـالـته من
رئاسـة الجـمهـوريـة نادمـاً أشد
الــــنــــدم عـــــلى قـــــبــــول إغــــواء
ـستفـيدين والذين الحـاشية وا
إرتــبــطت بــشــخــوصــهم صــفـة
"الــفـرومــاجــيــسـت" الــتــرجــمـة
الـعــربـيــة لـهـا "أكــلـة الجــبـنـة".
وهــؤلاء ألحــوا عـــلــيه من أجْل
تجـــــديــــــد رئــــــاســـــتـه من دون

التبصر بالمحاذير.
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ثـمـة وقــائع وأمـثـلــة كـثـيـرة عن
دور الجـــــــــــيـش فـي الأزمــــــــــات
الـلبـنانـية الـعـاصفـة لكن تـبقى
واقــعــة طــلب الــرئــيس بــشــارة
الخـــــوري من قـــــائـــــد الجـــــيش
الــتـــدخل ضــد الـــنــاس الأكــثــر
ا يتم تداوله هذه الأيام شبهاً 
ـــاثل من جـــانب حـــول طـــلـب 
الــرئـيـس مـيــشــال عـون لـم يـلق
الـتنفـيذ من جانب قـائد الجيش
جـوزف عـون فـيـمـا الإنـتـفـاضـة
تــأخــذ إصــراراً وتــمــدداً ملامح
تـوحي بـأن حـكـومـة كـتـلك الـتي
شـكَّــلـهــا الجـنـرال فــؤاد شـهـاب
ـا بـتولـيـفـة جديـدة قـد تـكون إ

ـســتـقـر آتـيــة وتـمـهــد لـلـبــنـان ا
فــتـبـدأ مــرحـلــة تـنـقــيـة الــفـسـاد
ـــــــــالـي والإفـــــــــســــــــاد الإداري ا
والمجـتــمـعي وبـيـنــهـمـا الـكـسـاد
الـثـقـافي.. وبـعـد هـذا الـنـهـوض
الإحـتجاجي كل مـا هو مسـتبعَد
يصـبح محتـمل الحدوث. ويبقى
وفـــيــمـــا لـــبـــنـــان يـــعــيـش هــذه
الـظروف البـالغة الـتعقـيد والتي
تحــتــاج إلى رجــال دولــة عــقلاء
وعـلى إستـعداد لتـقد مصـلحة
الــــوطن عـــلى الــــذات نـــفـــتـــقـــد
حضـور رجل الدولة الإسـتثنائي
الـرئـيس الـدكـتـور سلـيم الحص
الــذي يــعـــيش ظــروفــاً صــحــيــة
دقـــــــيـــــــقـــــــة بـــــــعـض الـــــــشيء
ونسـتحضـر من الزمن الذي كان
والـعمـاد ميـشال عـون فيه رمزيْ
مرحلة بـالغة الدقة  1989عبارة
له أشـبه بـالإشـارة يــفـهـمـهـا مَن
كــان لـبــيـبــاً وهي: "إذا كــنتُ أنـا
والــعــمـــاد عــون قــد أصـــبــحْــنــا
ـشـكـلـة واحـدة تـتـجلى وجـهـيْن 
في حـــال الإنــقـــســام الخـــطــيــر
فـنــحن كلانــا يـجب أن لا يــتـردد
في إخلاء الــسـبــيل أمـام أي حل
يعيد الـوحدة لهذا الوطن إذا ما
لاحت آفـاق واعــدة لـذلك". عـسى
ولـعل يـسـتحـضـر الـرئـيس عون
من أرشـيف الـذي مـضى الـكـثـير
من الــعـبــارات الـتـي قـد تــطـفىء
نار غـضـبه على الـنـاس وغضب
الناس على سـلوكيات بعض مَن

حوله.
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في ظل الاحـداث التي نـشهـدها حـاليـا في بغـداد وما شـهدته
ايضـا الـكثـيـر من المحافـظـات العـراقـية المخـتلـفـة خلال الايام
الــسـابــقــة لا بــد من اســتــرجــاع شيء من الــتــاريخ الــثـوري
ـشهـد وكأن الاحـداث لم تتـغير شـهد هو ا الـعراقي وكـأن ا
وعـــلى الـــرغـم من ان الانـــتـــرنـت يـــشـــكل عـــصـب حـــيـــاة في
درسة السـنوات الاخـيرة الا ان انقـطاعه جـعلـني ارجع الى ا
بـعد هـروب طـويل فلـجـئت الى مـكتـبـتي الـصغـيـرة مرة ثـانـية
واخترت بشكـل شبه  مدروس ان اقرأ كتابـ متشابه  في
بـعض فـصولـهـما وهـمـا : ثورة  1920قراءة جـديـدة في ضوء
الـوثائق الـتاريخـية لـ عـباس كـاظم وترجـمة حسـن ناظم كنت
قــــد اشـــتــــريت هــــذا الـــكــــتـــاب فـي صـــيف  2018من ســـوق
(الحويش) في النجف وامـا الكتاب الاخـر الذي اشتريته من
مـعــرض بــغــداد الــدولي في  8/ 2 / 2019 كــان تــراجــيــديـا
كربلاء سيسيولوجيا الخطاب الشيعي لـ ابراهيم الحيدري...
ـا لفت انـتبـاهي مجـموعة ومن خلال الـقراءة الـسريـعة كان 
سميات من الاحداث التي يبدو لي انها تكررت اليوم بفارق ا

وهي : 
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ساعدة " زعم فيصل انه بعث عشرين الف ليرة ذهبية تركية 
الـعـراقيـ ولكن هـذه الـنقـود لم تصل ابـدا. وعـندمـا اضحى
مـلكـا على الـعراق بـحث في الامـر فوجـدَ ان النـقود تـقاسـمها
مبعوثوه فيما بـينهم في الطريق بدلا من دعم الثورة. ولم يب
فـيصل هويـة هؤلاء الـناس الذين سـرقوا الـنقود اذا كـان ثمة
نـقود في الاصـل. وقد وصف هـذا التـكتـم على هـوية الـسرّاق
بـوصــفه (( اول غـلـطـة ارتــكـبت في تـاريـخ الـعـراق [ الحـديث
])). وهذا النموذج يتميز بصفت الاولى ما عبر عنه السيد
محسن ابو طبيخ بـ اول غلطة والصفة الثانية انه صار حالة
ـتـعاقـبـة عـلى الـعراق فـمـنـذ تلك مـكررة فـي كل الحكـومـات ا
الــلـحــظــة والى الــيــوم فــأن حـاشــيــة الــشــخـصــيــة الحــاكــمـة
والاحـزاب يــتـعــمـدون الـتــكـتـم وعـدم كـشـف هـويــات الـسـراق

قيتة.  ليستمر مسلسل الفساد بحلقاته ا
كن ان نـسترجعه هو عزل الضابط اما الحدث الثاني الذي 
رمــضـان شلاش بــعـد هــجـومــهم عـلى ديــر الـزور فـي كـانـون
الاول  1919ليـحلّ محـله مولود مـخلص كـجزء من صفـقة ب
الامــيـر فـيـصل  بن الحــسـ والـبـريـطـانــيـ وهـذا يـشـابه مـا
حـدث مـن عـزل الــضــابط عــبــد الــوهــاب الـســاعــدي في وقت
حساس ومرحلة خطيرة من الـواقع العراقي ليكون سببا غير
ظاهرات التي تجري على الساحة هذه الايام.  مباشر في ا
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والاشــارة الـثــالـثــة الـتي اود الــتـنـويـه بـهـا هـي ان الحـركـة او
الانتفاضة الشعبية الحالية  تحشيدها في مواقع التواصل
الاجــتــمــاعي بـــنــاءً عــلى مـــا شــاهــده الــشــعـب الــعــراقي من
ـصـري وذلك مـا حدث في 1919 مـظـاهـرات عارمـة لـلـشعب ا
ـصــريـة كـانت " الحـدث الـكـبـيـر الـذي مـثل حـيث ان الـثـورة ا
عـاملا مـحـفـزا لـلـعـراقـيـ " مـئـة عـام وتـكـاد الـتـجـربـة تـكون
ـتـبـعـة في ـمـارســة والالـيـات ا مـتـطـابـقـة غــيـر ان مـتـغـيـرات ا
الـتـطـبــيق من الـطـبـيـعي ان تــكـون مـخـتـلـفــة بـحـكم الـتـغـيـرات
الـتكنـولوجـية والسـياسيـة وحتى الاقـتصاديـة والاجتمـاعية....
والـفــارق الاخــر ان الــثــورة في  1920 كــانت ضــد الاحــتلال
عـاهـدات الاسـتقلال الـبريـطـاني بـوجه مبـاشـر لـعدم الـوفـاء 
طـالبـة بحق الـشـعب العـراقي في ان يأتـي بحـكومـة وطنـية وا
ـنــتـخـبـة مــنـتـخـبــة امـا الـيــوم هي ضـد الحـكــومـة الـوطـنــيـة ا
الــفــاســدة !! والــتـي تــقف وراءهــا حــكــومــات لا تــتــحــرج من
ــقــدرات الــبــلــد الــتــدخـل في الــشــأن الــعــراقي والــتــحــكم 
ونتـساءل هل ان هـذه الانتـفاضـة التـي لم تخـمد نـيرانـها بـعد
ستـكون مـشابـهة لأخـتها قـبل مـئة عام فـي نقـطة مهـمة تـرتبط
نـهج الـثـائر الحـسـ بن عـلي بحـكم انـهـا تكـاد تـتزامن مع
قـرب الـزيـارة الاربـعـيــنـيـة ?? وهل سـتـأخـذ كـربلاء دورهـا في
مـعـاني الـرفض و الاحـتـجـاج فـأن الـعـودة في كل عـام ومـنـذ
اربـعـة عشـر قرنـا الى كـربلاء يجب ان تـكـون عودة الى الـنبع
الــثـوري لـنـؤسس اسـطــورة الـوطن الـكـر لـنــحـيـا كـشـعـوب
منـاضلة قـدت الدماء تـلو الدمـاء وقد حان الوقـت بالوفاء الى
كل الـذين سـقـوا ارض العـراق من نـحورهم الـشـريفـة  وكـما
تـوج ذلك انـتـصـار ثــورة الـعـشـرين في تـأسـيس اول حـكـومـة
عـراقـية وبـدأ تاريخ الـعـراق الحديث مـنهـا  نـحن بحـاجة الى
ان نــضع عـــلى رؤوس هــذه الانــتــفــاضـــة تــاجــا من الــوحــدة
الوطنـية ضد الـفساد و الـفاسدين ... ولا بأس  –ختاما  –ان
نتـذكـر ما حـدث في ايار /  1920حـيث شهـد الـعراق ظـاهرة
لم تــكن مــألــوفــة هي نــبــذ عــوامل الاخــتـلاف و الـتــبــايـن بـ
الـشيـعة والـسـنة وتـوحـيد صـفـوفهم واقـيـمت احتـفـالات دينـية
مشـتركة وعلى الـتعاقب في مـساجد الـشيعة والـسنة في ايام
رمــضــان وفي ذكـرى اســتــشـهــاد الامــام عـلي بـن ابي طـالب
وحـتى في يوم العـاشر من شـهر مـحرم حيـنمـا ذهبت مواكب
الـعزاء من الاعـظمـية الى الـكاظـمية لـلمـشاركـة بيـوم عاشوراء
ــهم ان نـثـيــر في كل هـذا مـخــاوف اعـدائـنــا ونجـعـلـهم ومن ا
ـتــطـرفــ اتــخـذوا خــطـة من س بــيل " ان ا يـرددون كــلـمــة ا
الصـعب مـقـاومتـهـا وهي الاتحـاد ب الـشـيـعة و الـسـنة أي
وحـدة الاسلام ... " فــلــيــرددوهـا فـي دهـالــيــزهم ورســائــلـهم
الـســريـة ونـحن الـصــامـدون في اوطـانـنــا مـا دام الـدين لـله و
انـا مـني بـأن الـوحـدة الـوطـنـيـة يجب ان الـوطن لـلـجـميـع وا
ـشرق لـنصـنع عراقـا خالـيا من صـير الـواحد وا تـكون هـي ا
الفاسدين من خلالها وبها احب ان اكرر الردة الشعبية التي
اطلـقهـا عزاء الـشـيوعـي في احـدى مشـاركـاتهم الـفاعـلة في

موكب العباسية بكربلاء انذاك : 
لو اجه الجيل الورانة وقدم النة چم سؤال 
الاراضي العـربية ليش تــحت الاحــتلال 

شلون يقبلها عقلنة...تصبح امريكا املنة ? 
هاي خطة اجــنبية تـــقودنا للانهـــــزام. 
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النجف
يـــلــجـــأ بــعض أهـل الحُــكْم إلى
الجـــيـش عــنـــدمـــا تـــواجـــهـــهم
عــــــواصـف من الإحــــــتــــــجــــــاج
الـشـعبي عـلى سيـاسات وإدارة
ـصلحة لا تأخـذ في الحسبان ا
الــعــامــة. وفي لــبــنــان الأحــدث
إنــــتـــــفــــاضــــاً كـــــانت مـــــعــــظم
الـــرئــاســـات تـــرى في الجـــيش
خــيــر رادع للإحـــتــجــاجــات أو
ـــا اذا لــبى الإنــتـــفــاضــات.. إ
طــلب الــنــجــدة يــأتــيه من هــذا
الـرئيـس أو ذاك. وفي إستـمرار
يــتــريث قــائــد الجــيش عــنــدمـا
يـطــلب مـنـه الـرئـيـس الـذي بـدأ
كـرسـيه يـهـتـز بـفـعل تـظـاهرات
وهـــتـــافـــات يــكـــون مـــضـــمــون
كــــلـــمــــاتــــهــــا عــــلى درجــــة من
ـــقــــام رئـــيس الإســـتــــهـــانــــة 
الجـــمــــهــــوريـــة طــــالب تــــدخُّل
الجـيش لـصـد مـفـاعـيل الحـراك

ثانياً : اذا ســـادت الفوضــــــى.
سـيــتم تجـمــيـد ارصــدة الـعـراق
ـــطـــالـــبــة بـــالخـــارج وســيـــتم ا
ُـنح والـقـروض فوراً بـتـسـديـد ا

لضمانها .
وليس ببعيد إرجاع العراق الى
الـبـنـد الـســابع وفـرض وصـايـة
خـتلف دوليـة وعقوبـات علـيهِ 
الحجج والـذرائع الـتي تـنـعكس
ســلــبــاً عــلى الــشــعب وهــذا مــا

لانتمناهُ لبلدنا .
wÝUOÝ wŽË

ـتـلك وعـيـاً سـيـاسـياً يـجب ان 
فـي تـدبــيــر أُمــورنـا والــتــصـدي
لـــلـــمـــخـــطـــطــات الـــتـي تحــاول
مُـــصـــادرة الجــــهـــود وتحـــريف

سار . ا
ولذلك يجب ان نُضيع الفرصة

على قـمع التظاهـرات و وصفها
ُــســـمــيـــات ولــكي ــخـــتــلـف ا
ُـتـربـصـ الذين نـحـمـيـهـا من ا

اء العكر يتصيدوا با
اذا ?

لان بالبدء لابُد من دراسة نتائج
خــطــوة الــتــخــريب والــفــوضى

وإستنتاج تبعاتها :
اولاً : جــــمـــيع بـــعـــثـــات الـــدول
والــسـفــارات ورعــايــاهم سـوف
يــغــادرون الــعــراق  وغــالــبــيــة
الـشركـات العـاملـة سوف تدرس

هذا الخيار . 
وهـــــذا الامــــــر ســـــوف يـــــضـــــر
ـصـالح الـبـلد وحـجم عـلاقاته
ونـحن كــشـعب حــريـصــ عـلى
بــلــدنــا وبـالــتــــــــــــالي لانــقــبل

بذلك .

الجمـيع راقب سَيـر الـتظـاهرات
ومــابــ مـؤيــدٍ هــنـا ومُــعـارضٍ
هـناك يـبقى الـسؤال الاهم عالق

من دون أي إجابة وهو 
( العراق الى اين )

دعــــونـــا نــــتـــفق عــــلى انَ الحل
لايـكـمُن بـإســقـاط الحـكـومـة عن
طريق إسـتخدام أسـلوب ألحرق
والـتدمـير والاقـتحـام والفوضى
ولا من خـلال تــقــد مـــطــالــيب
ضيـقـة وعـشـوائـيـة لاتـسـتـهدف

التغيير الحقيقي 
نعم ألجميع يصبو الى التغيير
نــحــو الافــضل لان لامــصــلــحــة
للشـعب ببقاء الحكـومة الحالية
ولــكـن يــجب ان تـــكــون بـــطــرق
قـانـونـيـة وبـأسـالـيب حـضـاريـة
ُـبــرر والحـجـة حـتى لانُــعـطـي ا

سـياسيـاً ونظـرة ثاقبـة نُحلل من
خلالهـا الاوضاع ونـضع الحلول
ــســئــلــة لاتــقـتــصــر عــلى لــهــا ا
الــتـصــعــيـد فــالـهــدوء والــتـآني
مطـلـوب في مثل أوضـاع كـهذه 
عــلـى مــر الــتـــأريخ الاوطــان هي
أقـــرب لـــلـــشــعـــوب مـن ألحُـــكــام
ا أقـتـرنت البـلـدان بثـقـافة ولـطـا
وتَطور شعوبها وليس بحاكمها
وبالتالي من واجبنا ومصلحتنا
الحــفــاظ عــلـى بــلــدنــا وتــفــويت
ُـتـربـصـ بـنـا  الـفـرصـة عـلى ا
الـــتــظـــاهــرات تــنـــضــوي ضــمن
العمل السياسي وعالم السياسة
تلك الدهاء لذا بحاجة الى من 
ـثـلـون يـجب ان يـتـصــدى لـهـا 
ــعــرفــة ــتــلــكـــون الحــنــكــة وا
ـهـا وخــفـايــاهـا.امــا مـنـهج بـعــا
ــطـالـيب والـفـوضى الـتـشـتت بـا
بــالاســـالــيـب فــنـــكـــون هُــنـــا قــد
أوصـلـنــا رسـالـة ســلـبـيــة وغـيـر
ُـجــتـمع الـدولي حـضـاريــة الى ا
لان الــعــراق جــزء من مــنــظــومـة
دولــيــة ومُــوقع عــلـى مــعــاهـدات
ومــــواثـــــيق دولـــــيــــة لـــــيس من
البسـاطة ان نتجـاهلها يجب ان
يــكـسب الــشـعب مــواقف المحـيط
ي حتى يـكون مؤهلاً فـعلياً الـعا

للتغيير.
ان الا والــــدول تـــتــــعــــامل مع
ُـنـتخـبـة وشـئـنا ام الحـكـومـات ا
ابينا ذلك توجد رئاسات تتعامل

نظومة الدولية ومن هذا معها ا
ـنـطـلق يـجب ان يـدرك الـشعب ا
انهُ الخيار الوحيد لهُ هو التزام
الــطـرق الــقــانـونــيــة لـلــتــغـيــيـر
وتثـبيت قواعـد سياسـية جديدة
ــثــابـة خــارطــة طــريق تــكــون 
جـديدة مـبـنيـة عـلى تشـخـيصـنا
لـلسـلـبـيـات الـسابـقـة وتجـاربـنا
ـــريــرة مـع أحــزاب الـــسُــلـــطــة ا
ـختـلف إنتمـائاتـهم . نعم لابُد
مـن الــــتــــظـــاهــــر لــــكـن بــــطـــرق
ـطـالـيب حـضـاريـة وسـلمـيـة و
تُـلامس سَـــقف طـــمـــوحـــاتـــنــا 
والـــتـــغـــيــــيـــر يـــكـــون من خلال
الــــبـــــوابـــــات الـــــقـــــانـــــونـــــيــــة
والـدستـورية ومن خلال تـشكيل
فــريق مُــفــاوض مـســتــقل واعي
مُـمثلاً بـكـوادر ومـثقـفي الـشعب
يحـددوا من خلاله مـطالـيب لـها
بُـعـد شامل تـسـتـهـدف الـتـغـيـير
الـــــكـــــامل ولـــــيـس الاكـــــتـــــفــــاء

ؤقتة. بالترقيعات ا
الــهــدف مــنهُ تــبــديل مــنــظــومـة
قـانونـيـة ودستـورية مـن شأنـها
خــــلق واقـع جـــديــــد يــــتـــلــــمس
ـواطن الـتــغــيـيــر من خلالـهـا ا
امــا تـقــد مــطـالـب عـشــوائــيـة
ثانوية والانجرار خلف العاطفة
ثـابة إعطـاء فُرصة لـبقاء فـهو 
نــــفـس الــــوجـــــوه وظــــهـــــورهم
مــســتـقــبـلاً بــعــنـاويـن وأقــنــعـة

جديدة .

عـلـيهم ونـسـلك الطُـرق الـسلـمـية
نطق على العاطفة ونُغلب لغة ا
الـفوضى لـيست بـصالح الـشعب
بل بـصالح الحـكومـة ومن يسلك
طــريــقـهــا يــكــون قـد قــدم خــدمـة
مـــجــــانــــيــــة تــــصب في صــــالح
ُـتـصـديـة ُـتـســيـدة وا الاحـزاب ا

للمشهد السياسي.
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ــواطن الـــبــســيط لايـــحــتــمل فـــا
تــوقـف رواتــبه ومــصــدر عَــيــشهِ
لـعـدة اشـهـر ولا يـحـتـمل إرتـفـاع
بـــأســـعـــار المحـــروقــات وتـــوقف
عـجـلـة الحـيــاة وتـرقب المجـهـول
وغــيـــرهـــا من الامـــور كـــنـــشــاط
الـعـصـابـات في حـال إنـتـشـارهـا
امــا الـــســيــاســـون فــأرصـــدتــهم
مــحــفـوظــة بــالــبــنــوگ الــدولــيـة
ولاخـوف عـلـيـهـم من الـتـبـعـات 
إســـقـــاط الحـــكـــومـــة عن طـــريق
ــواجــهـة اســتــخــدام الـقــوة او ا
ســـيــولـــد رد فــعـل وســيـــنـــقــسم
المجـــتــــمع الـى فـــريــــقـــ مـــوال
ومـعارض لـذلك علاوةً عـلى خلق
فــجـوة وفــراغ سـيــاسي بــالـبلاد
وســتـأتي حــكـومــة إنـتـقــالـيـة او
مــاتــسـمـى بـحــكــومــة الــطـوار
تكـون مؤقـتة ومـشلـولة وعـاجزة
عن وضع الحـلـول لانهـا لاتمـتلك
التفـويض الشعبي وغـير مُخولة
بـتـشــريع الـقـوانــ او الـتـعـديل
ـتـلـك بُـعداً عـلـيـهـا إذن دعونـا 
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